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التطورات السياسية في تونس تعمق 
أزمات حركة النهضة

الافتتاحية

ــة  ــة النهض ــى حرك ــا ع ــي بظلاله ــة وتلق ــس متواصل ــورات في تون ــت التط مازال

التــي باتــت تعــاني مــن أزمــات متعــددة، منــذ  اعــلان الرئيــس التونــي قيــس 

ــل  ــق عم ــت تعلي ــتثنائية تضمن ــراءات اس ــن اج ــو الماضي،ع ــعيد في 25 يولي س

البرلمــان، ورفــع الحصانــة عــن نوابــه، وإعفــاء حكومــة هشــام المشــيشي، وتــولي 

رئيــس الجمهوريــة كامــل صلاحيــات الســلطة التنفيذيــة ورئاســة النيابــة العامــة.
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مازالــت التطــورات في تونــس متواصلــة وتلقــي بظلالهــا 
علــى حركــة النهضــة التــي باتــت تعانــي مــن أزمــات متعــددة، 
منــذ  اعــلان الرئيــس التونســي قيــس ســعيد في 25 يوليــو 
تعليــق عمــل  اســتثنائية تضمنــت  اجــراءات  الماضي،عــن 
البرلمــان، ورفــع الحصانــة عــن نوابــه، وإعفــاء حكومة هشــام 
كامــل صلاحيــات  رئيــس الجمهوريــة  وتولــي  المشيشــي، 

الســلطة التنفيذيــة ورئاســة النيابــة العامــة.

في تطــور جديد،تلقــت حركــة النهضــة بتونس،ضربــة 
موجعــة أخــرى تنضــاف إلــى سلســلة الأزمــات التــي تعصــف 
بالحركة منذ عدة أشــهر،حيث أعلن 15 عضوا في مجلس 
2021،تعليــق  ديســمبر   06 ،الاثنــن  الحركــة  الشــوى 
عضويتهــم بالمجلــس حتــى اعتــزال رئيــس مجلــس النــواب 
المجمــد راشــد الغنوشــي السياســة والتنحــي عــن رئاســة 

الحــزب.

 ويعتبــر مجلــس الشــورى بحركــة النهضــة بتونــس، أهــم 
ــى  جهــاز داخــل الحركــة منــذ تأسيســها حيــث يســيطر عل
إدارته راشــد الغنوشــي منذ ســنة 1981، تاريخ التأســيس 
بـ«حركــة  التــي ســميت ســابقا  النهضــة  الفعلــي لحركــة 

»هــذه  الـــ15،أن  الأعضــاء  الإســلامي«.واعتبر  الاتجــاه 
المؤسســة فقــدت وظيفتهــا الرقابيــة واســتقلالية قرارهــا«، 
ــى القــرارات  ــذي عل ــب التنفي ــن مــن »ســيطرة المكت محذري

داخــل الحركــة«.

ــان رفضهــم ترشــح  ــى البي وأكــد الأعضــاء الموقعــون عل

 أعلـــن 15 عضوا في مجلس الشـــوى 
ديســـمبر   06 ،الاثنـــن  الحركـــة 
بالمجلس  2021،تعليـــق عضويتهم 
حتـــى اعتـــزال رئيـــس مجلـــس النواب 
السياســـة  الغنوشـــي  راشـــد  المجمـــد 

والتنحـــي عـــن رئاســـة الحـــزب.
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رئيــس الحركــة راشــد الغنوشــي والقياديــن نــور الديــن 
المؤتمــر  خــلال  منصــب  لأي  العريــض  وعلــي  البحيــري 
المقبل،محملــن إياهــم مســؤولية الفشــل في إدارة الأوضــاع 
الداخليــة والخارجيــة مــن جهــة والــدور الــذي لعبتــه في 

التأجيــل الممنهــج لتاريــخ المؤتمــر مــن جهــة أخــرى.

واعتبــر الموقعــون علــى البيــان، أن »القيــادة القائمــة 
اســتنفدت رصيدهــا بالكامــل، وفشــلت في التفاعــل مــع 
»ضــرورة  مؤكديــن  واســتحقاقاتها«،  المرحلــة  مقتضيــات 
مــن  المســؤولية«.محذرين  وبتحملهــا  بذلــك  اعترافهــا 
أن »عــدم إنجــاز المؤتمــر في موعــده المقــرر وفــق الصيــغ 
القانونيــة والإجــراءات التنظيميــة المتفــق عليهــا يعــد فشــلا 

آخــر للقيــادة التنفيذيــة والشــورية الحاليــة، كمــا ســتكون 
العلاقــة  في  الحاســمة  المواقــف  لاتخــاذ  إضافيــا  ســببا 

الحاليــة«. بالقيــادة 

البيــان عــن »بالــغ قلقهــم إزاء  وعبــر الموقعــون علــى 
مــا يحــدث داخــل الحركــة والبــلاد«، معتبريــن أن ذلــك 
يســتوجب »وقفــة أكثــر جديــة وإجــراءات في العمــق علــى 
إدارة  وتحــولا جذريــا في  والقيــادات  المؤسســات  صعيــد 
الأزمــة والعمــل علــى احتوائهــا قبــل فــوات الأوان« وفــق نــص 

البيــان.

وعلى وقع هذه التطورات ســارعت حركة النهضة لعقد 
مؤتمــر صحفــي في محاولــة للتقليــل مــن أهمية الاســتقالات 
والأزمــات الداخليــة التــي تعصــف بها.وأكــد المســؤول عــن 
الإعــلام والاتصــال بحركــة النهضــة عبــد الفتــاح الطاغوتــي 
أنــه لا أهميــة لمشــاكل الحــزب الداخلية أمــام المحافظة على 
التجربــة الديمقراطيــة التونســية، واصفا هذه الانســحابات 
بـ«إحــدى إرهاصــات المؤتمــر«، ومؤكــدا قــدرة الحركــة علــى 

اســتيعاب مثــل هــذه الضغوطــات العاديــة، وفــق تقديــره.

مــن جانبهــا انتقــدت القياديــة بالحركة زينــب البراهمي، 
مــا اعتبرتــه »حمــلات التشــويه والمغالطــات« التــي تطــال 
النهضة.وقالــت البراهمــي، خــلال المؤتمــر الصحفــي، إن 
النهضــة كانــت محــل اتهامــات طيلــة 10 ســنوات، وكان 
أن  ملاحظــة  الانتخابــات،  صنــدوق  عبــر  دائمــا  ردهــا 
ــات  ــوم في الخطاب ــة أصبحــت الي محــاولات تشــويه الحرك

الرســمية لرئيــس الجمهوريــة.

ــس«  ــن أجــل تون ــف م ــر حــزب »التحال وفي المقابل،اعتب
أن النــدوة الصحفيــة التــي عقدتهــا حركــة النهضــة، لــم 

أجـــل  مـــن  »التحالـــف  حـــزب  اعتبـــر 
تونـــس« أن النـــدوة الصحفيـــة التـــي 
عقدتهـــا حركـــة النهضة، لـــم تكن إلا 
»عشـــرية  لتبييـــض  فاشـــلة  محاولـــة 
الخـــراب »التـــي قادت خلالهـــا الحركة 
بعـــض  بمشـــاركة  الحكـــم  منظومـــة 

المعلومـــة. والشـــخصيات  الأحـــزاب 
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تكــن إلا محاولــة فاشــلة لتبييــض »عشــرية الخــراب »التــي 
ــم بمشــاركة بعــض  ــة الحك ــة منظوم ــا الحرك ــادت خلاله ق
الأحــزاب والشــخصيات المعلومة.وأوضــح الحــزب،في بيــان 
ــة  ــه السياســي ،أن »حرك ــاع مكتب ــاء، عقــب اجتم ــه الثلاث ل
الشــعب  علــى  تعاليهــا  علــى  مصــرة  تــزال  مــا  النهضــة 
والدولــة  الوطــن  فيهــا  »عانــى  »عشــرية  بعــد  التونســي 
وغالبيــة فئــات الشــعب كل أشــكال التهميــش وسياســات 
التقســيم وبيــع الأوهــام لشــباب تونــس العاطلــن عــن العمــل 

وللجهــات والفئــات المحرومــة«.

العريــض  علــى  القيــادي  »نفــي  أن  البيــان  في  وجــاء 
ومنهــا  النهضــة  لحركــة  منســوبة  عديــدة  لاتهامــات 
الاغتيــالات والجهــاز الســري والتمويــل الخارجــي والتــي لــم 
يقــل بعــد القضــاء كلمتــه فيهــا، يعتبــر تعــد علــى الســلطة 
القضائيــة المســتقلة والمحايــدة، كمــا أن زعمــه إن »تونــس قد 
تدخــل في حالــه تحــارب داخلــي ولابــد مــن عــودة البرلمــان« 
هــو تهديــد صريــح ودعــوة واضحــة للتونســين للتقاتــل وهي 

ــا«. ــة قانون جريمــة في حــق الوطــن والشــعب والدول

الغنوشــي  راشــد  ورئيســها  التهضــة  حركــة  وتواجــه 
اتهامــات مــن قبــل عــدة هيئــات ومنظمــات حقوقيــة في 
تونــس بالتخطيــط للاغتيــالات السياســية ســنة 2013، 
والتــي طالــت القيــادي القومــي محمــد البراهمــي والزعيــم 
اليســاري شــكري بلعيد.كمــا تتهــم الحركــة بالتســبب في 
التــردي الاقتصــادي الــذي تعيشــها تونــس خــلال مــا بــات 
يجمــع الكثيــرون علــى وصفــه بالعشــرية الســوداء التــي 

حكمــت فيهــا النهضــة.

مــن  آخــر  فصــلا  الأخيــرة  التطــورات  هــذه  وتعتبــر 

فصــول الازمــات التــي تشــهدها حركــة النهضــة الاخوانيــة 
ــة عضــو في الحركــة،  ــر مــن مئ منــذ اشــهر حيــث قــدم أكث
بينهــم قيــادات مركزيــة وجهويــة وأعضــاء بمجلــس الشــورى 
وأعضــاء بالبرلمــان المجمــدة عضويتــه،في ســبتمبر الماضــي 
اســتقالتهم احتجاجــا علــى ما وصفــوه بـ«الإخفاق في معركة 

الإصــلاح الداخلــي للحــزب« حســبما جــاء في بيانهــم.

ويحمــل عــدد مــن قيــادات النهضــة، الغنوشــي المســؤولية 
الســنوات  طيلــة  الــذي  السياســي  الفشــل  عــن  كاملــة 
الماضية،حيــث باتــت الحركــة محــل رفــض شــعبي وغضــب 
متصاعــد جــراء الأزمــات الخانقــة التــي ذهبــت بالبــلاد الــى 
حافــة الهاويــة وهــو مــا دفــع الرئيــس قيــس ســعيد للإعــلان 
عن الإجراءات التصحيحية في 25 يوليو الماضي، بتجميد 
وإعفــاء  أعضــاءه،  عــن  الحصانــة  ورفــع  البرلمــان  عمــل 
عــدد مــن المســؤولن مــن مناصبهم،واقــرار المحاســبة لــكل 

يحمـــل عدد مـــن قيادات النهضة، الغنوشـــي 
المســـؤولية كاملة عن الفشـــل السياسي الذي 
طيلة الســـنوات الماضية،حيـــث باتت الحركة 
محـــل رفض شـــعبي وغضب متصاعـــد جراء 
الأزمـــات الخانقـــة التـــي ذهبت بالبـــلاد الى 

حافـــة الهاوية.
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الأطراف المتسبة في الأزمة.

واتهــم عمــاد الحمامــي الوزيــر الأســبق والقيــادي في 
لــه  حركــة النهضــة عمــاد الحمامــي في تصريــح ســابق 
لجريــدة »الشــروق« المحليــة، رئيــس حركــة النهضــة راشــد 
الغنوشــي بانــه »دكتاتــور كامــل الأوصــاف« إضافــة إلــى أنــه 
ــى  »انتهــى سياســيا«، وفــق تعبيره.كمــا شــدد الحمامــي عل
ضــرورة أن تقطــع الحركــة مــع الإســلام السياســي وتتحــول 

ــي يخــدم مصلحــة التونســين. ــى حــزب مدن إل

وتيــرة  تصاعــد  مــع  النهضــة  حركــة  مــأزق  ويــزداد 
ــف المحاســبات  ــة في مل ــات باتخــاذ إجــراءات عاجل المطالب

والفساد،وســط  الإرهــاب  بتمويــل  الخاصــة  القضائيــة 
طائلــة  تحــت  تقــع  التــي  الأحــزاب  كافــة  لحــل  دعــوات 
التمويــلات الخارجيــة وفي مقدمتهــا حركــة النهضــة. وقــال 
الأمــن العــام لحــزب التيــار الشــعبي، زهيــر حمــدي، إن 
حــدة الخطابــات الأخيــرة لحركــة النهضــة وحلفائهــا، تأتــي 
في إطــار »خــوض حــرب نفســية لإثبــات تواصــل وجودهــم«، 

قائــلا: »يجــب أن يفهمــوا أن مشــروعهم انتهــى«.

وتابــع زهيــر حمــدي خــلال حــوار مــع اذاعــة »موزاييــك« 
المحليــة، أن قيــادات الإخــوان علــى علــم أن الفتــرة القريبــة 
المقبلــة ستشــهد إجــراءات وقــرارات هــم أول المتضرريــن 
منهــا، وســيكونوا أول المعنيــن بالمحاســبة، ســواء فيمــا يتعلق 
بالإرهــاب أو الاغتيــالات السياســية.وأضاف: »هــم يدركــون 
حجــم الجرائــم والانتهــاكات التــي قامــوا بهــا، والنهضــة 
ســتدفع الثمن الذي يصل إلى الحلّ والعقوبات الســجنية.. 
وهــذا مــا أعتقــد أنــه مصــدر التصعيــد والابتــزاز، هدفهــم 

محاولــة الإفــلات مــن العقاب«.وفــق تعبيــره.

ويــرى كثيــر مــن المراقبــن إن حركــة النهضــة كانــت 
أكثــر المتضرريــن مــن التطــورات السياســية التــي حدثــت 
في تونــس حيــث خســرت نفوذهــا وتكشــف فشــلها الذريــع 
ــة قــد انتهــت  ــى أن الحرك في ادارة البلاد،ويشــير هــؤلاء ال
سياســيا بعــد الاجــراءات التــي اقرهــا الرئيــس التونســي. 
ويتســاءل البعــض عــن الخطــوات القادمــة التــي قــد تســلكها 
الجركــة في محاولــة للعــودة للمشــهد السياســي خاصــة في 
ظــل حديــث عــن امكانيــة تأســيس حــزب جديــد مــن قبــل 

ــة المســتقيلة. ــادات النهضاوي القي

 بـــرى مراقبـــون أن حركـــة النهضة قد 
انتهت سياســـيا بعـــد الاجـــراءات التي 
اقرهـــا الرئيـــس التونســـي. ويتســـاءل 
القادمـــة  الخطـــوات  عـــن  البعـــض 
التـــي قد تســـلكها الجركـــة في محاولة 

للعـــودة للمشـــهد السياســـي. 



التمويل الأجنبي للأحزاب والانتخابات
 في تونس وإشكاليات تعثر القضاء

شريف الزيتوني
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المســار الــذي ذهبــت فيــه تونــس بعــد تحــولات العــام 2011، يعتــبر مختلفــا تمامــا عــى بقيــة المســارات 

التــي عرفتهــا المنطقــة العربيــة التــي شــهدت تحــولات مشــابهة، لأنهــا لم تصــل إلى مرحلــة الانفــلات التــام 

في مســتواها الأمنــي رغــم بعــد الحــوادث الإرهابيــة التــي اســتطاعت الدولــة الحــد مــن خطورتهــا. لكــن 

ــة  ــة الدولي ــي تصدرهــا بعــض المؤسســات الرقابي ــة الت ــن المــؤشرات الإيجابي ــدا ع ــة، وبعي هــذه التجرب

حــول الديمقراطيــة، كانــت محــل انتقــادات كبــرة في مســتوى التمويــلات الأجنبيــة التــي تســببت في المــس 

مــن نزاهــة كل المحطــات التــي عرفتهــا البــلاد في العشريّــة الأخــرة.



للحمــلات  الأجنبيــة  التمويــلات  عــن  وبالحديــث 
الانتخابيــة التــي عرفتهــا تونــس، يذهــب الحديــث عــن 
الأحــزاب التــي صعــدت إلــى الحكم في 2011، و2014 
تلحقهــا  الأطــراف  مــن  العديــد  أن  والواقــع  و2019. 
دائــرة  أكدتــه حتــى  التمويــل الأجنبــي وهــذا  اتهامــات 
المحاســبات وهــي هيــكل محلــي يتابــع حركــة الأمــوال في 
ــات  2014  ــل في انتخاب ــه بالفع ــد أكدت ــات، وق الانتخاب
عندمــا تحصــل أحــد المرشــحن الرئاســين لمبلــغ مليــون 
ملفــات  في  بقيــت  القضيــة  لكــن  الخــارج  مــن  دينــار 
المحاكــم، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى حــزب نــداء تونــس 
الــذي أكــد القيــادي فيــه لزهــر العكرمــي في أكثــر مــن 
تصريــح إعلامــي أن أمــوالا خارجيــة دخلــت حســابات 
حركــة  حــزب  لكــن   .2014 انتخابــات  قبــل  الحــزب 
النهضــة باعتبــاره أهــم الأحــزاب مشــاركة في الحكــم منــذ 
أول انتخابــات في 2011، وإلــى حــدود تاريــخ 25 يوليــو 
الماضــي، يبقــى الأكثــر شــبهات في هــذا الإطــار، حيــث 
تشــير العديــد مــن التقاريــر إلــى أنــه تلقــى تمويــلات 
ماليــة مــن الخــارج خــلال المراحــل الثــلاث المذكــورة، رغــم 

محــاولات النفــي التــي تصــدر عــن قياداتــه.

ويمنــع مرســوم الأحــزاب في تونــس في فصلــه التاســع 
عشــر تلقــي أمــوال بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر نقــدي أو 
عينــي صــادر عــن جهــة أجنبيــة. وكل مــن يثبــت تمويلــه، 
يمكــن وفقــا للفصــل 28 مــن المرســوم ذاتــه تعليــق نشــاط 

الحــزب السياســي في مرحلــة أولــى لمــدّة لا تزيــد عــن 
ــي  ــمّ حــلّ الحــزب المعن ــة يت ــة لاحق ــا، وفي مرحل 30 يوم
كمــا  رئيــس الحكومــة.  مــن  بطلــب  الأجنبــي  بالتمويــل 
تونــس  الانتخابــي في  القانــون  مــن   80 الفصــل  يمنــع 
تمويــل الحملــة بمصــادر أجنبيــة بمــا فيهــا الحكومــات 
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يمنـــع مرســـوم الأحـــزاب في تونـــس في 
فصله التاســـع عشـــر تلقي أموال بشكل 
مباشـــر وغيـــر مباشـــر نقـــدي أو عينـــي 
مـــن  وكل  أجنبيـــة.  جهـــة  عـــن  صـــادر 
يثبت تمويلـــه، يمكن وفقا للفصل 28 
من المرســـوم ذاته تعليق نشـــاط الحزب 
السياســـي في مرحلة أولـــى لمدّة لا تزيد 
عن 30 يومـــا، وفي مرحلة لاحقة يتمّ 
حـــلّ الحزب المعنـــي بالتمويـــل الأجنبي 

بطلب مـــن رئيـــس الحكومة.



ــه  ــة، ويفقــد الشــخص عضويت ــذوات المعنوي والأفــراد وال
أمــوال  علــى  حصولــه  مــن  التأكــد  بمجــرّد  موقعــه  أو 

متأتيــة مــن الخــارج.

التحقيقــات  في  المختــص  نــواة  لموقــع  مقــال  في 
الاســتقصائية في نوفمبــر 2020، تمــت الإشــارة إلــى أن 
ــل  ــة تموي ــج مراقب ــة المحاســبات حــول نتائ ــر محكم تقري
الحمــلات الانتخابيــة للإنتخابــات الرئاســية والتشــريعية 
لســنة 2019، كشــف أنهــا كانــت مرتعــا للمــال الفاســد 
والتمويــل المشــبوه وأن بعــض المترشــحن ارتكبــوا جرائــم 

انتخابيــة وجرائــم تبييــض أمــوال.

مــن  عــدد  قيــام  عــن  تحقيقــا  نشــر  الموقــع  نفــس 
الأحــزاب بدفــع أمــوال في الخــارج لفائــدة مجموعــات 
مخالفــة  يعتبــر  مــا  وهــو  الخــارج  في  ودعايــة  ضغــط 
ــد في  ــة النهضــة الإســلامي تعاق ــة. فحــزب حرك انتخابي
2014 مــع شــركة الدعايــة والضغــط BCW الأمريكيــة 
مــدّة 4 ســنوات بمبلــغ قــدره 285 ألــف دولار أمريكــي. 
وتّم تجديــد هــذا العقــد مــن 16 جويليــة 2019 إلــى 
 187 قــدره  بمبلــغ  السّــنة،  نفــس  مــن  ديســمبر   17
ألــف دولار أمريكــي، وهــو مــا اعتبرتــه المحكمــة “شــبهة 
ــون  ــى الفصــل 163 مــن القان ــى معن ــي” عل ــل أجنب تموي

الانتخابــي.

 والإشــكال في مــا ذكــر ســابقا أن كل الملفــات خــلال 
ــا ولا تؤخــذ بشــكل  ــت توضــع في الزواي ــرة، كان ــك الفت تل
جــدّي، وســط أنبــاء عــن ضغــط كبيــر تمارســه حركــة 
النهضــة علــى القضــاء، مــن أجــل عــدم فتحهــا لأنهــا 
تكشــف عديــد الخفايــا التــي لا تريــد لهــا الظهــور حتــى 
التــي  النتائــج  أن  لهــم  تصــور  الذيــن  أنصارهــا  أمــام 

تحققهــا هــي بفضــل الشــعبية التــي تحظــى بهــا، وأن كل 
مــا يتــم تداولــه هــو مــن أجــل تشــويهها حســب زعمهــا.

الرئيــس  عنهــا  أعلــن  التــي  الإجــراءات  بعــد  لكــن 
عــاد  الماضــي،  يوليــو   25 في  ســعيّد  قيــس  التونســي 
وتأثيــر  للأحــزاب  الأجنبيــة  التمويــلات  عــن  الحديــث 
ذلــك علــى نتائجهــا، حيــث فتــح القضــاء يــوم 28 يوليــو، 
حزبــي  ضــد  أجنبيــة  أمــوال  بتلقــي  تهــم  في  تحقيقــا 
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بعيـــدا عن المؤشـــرات الإيجابيـــة التي تصدرهـــا بعض المؤسســـات الرقابيـــة الدولية حول 	 
الديمقراطيـــة التونســـية، فـــإن هنـــاك انتقـــادات كبيرة في مســـتوى التمويـــلات الأجنبية 
خـــلال الحمـــلات الانتخابيـــة التي تســـببت في المس من نزاهـــة كل المحطات التـــي عرفتها 

البـــلاد في العشـــريةّ الأخيرة.
العديـــد مـــن الأطراف التونســـية تلحقهـــا اتهامـــات التمويـــل الأجنبي وهـــذا أكدته حتى 	 

دائـــرة المحاســـبات، لكـــن حزب حركـــة النهضـــة باعتباره أهـــم الأحزاب مشـــاركة في الحكم 
منـــذ أول انتخابـــات في 2011، وإلـــى حـــدود تاريـــخ 25 يوليـــو الماضـــي، يبقـــى الأكثر 
شـــبهات في هـــذا الإطـــار، حيث تشـــير العديد مـــن التقارير إلـــى أنه تلقى تمويـــلات مالية 

من الخـــارج خـــلال المراحل الثـــلاث المذكورة.



العدد : 191الخميس 11 نوفمبر 2021 10

»حركــة النهضــة« و«قلــب تونــس« بالإضافــة إلــى إحــدى 
المحكمــة  باســم  المتحــدث  وقــال  الأخــرى.  الجمعيــات 
التحقيقــات  إن  وقتهــا،  الدالــي  محســن  الابتدائيــة 
العديــد  علــى  الســفر  تحجيــر  في  تتســبب  أن  يمكــن 
مــن الشــخصيات وأيضــا في تجميــد الأمــوال، بــل بــدأ 
ســتثبت  التــي  القائمــات  إســقاط  عــن  حتــى  الحديــث 
عليهــا التهمــة، وهــذا ســيكون زلــزالا سياســيا إذا حصــل.

ميوليــو(   28( التاريــخ  ذلــك  منــذ  تتخــذ  لــم  وإن 
أي إجــراءات ملموســة حــول الموضــوع، إل أن الرئيــس 
ســتثبت  مــن  كل  بــأن  مــرة  كل  يلمّــح في  كان  التونســي 
ــى تقصيــر قضائــي قــد  ــه ســيتحمل مســؤوليته، وإل إدانت
يفــرض اتخــاذ قــرارات عبــر المراســيم وفقــا لمــا تمنحــه لــه 
التدابيــر الاســتثنائية التــي يحظــى عبرهــا بصلاحيــات 
بعــض  مــع  لــه  اجتمــاع  في  أشــار  وقــد  مطلقــة،  شــبه 
الأســاتذة في القانــون الدســتوري إلــى »البــطء الحاصــل 
في مســار التقاضــي الخــاص بتقريــر محكمــة المحاســبات 
الانتخابيــة  الحمــلات  تمويــل  مراقبــة  بنتائــج  والمتعلــق 

لســنة 2019«. والتشــريعية  الرئاســية  للانتخابــات 

الرئيــس وفي إطــار انتقــاده للقضــاء بســبب التأخــر 
الحــرج  ولتخفيــف  القضايــا،  مــع  التعامــل  في  الكبيــر 
عــن تواصــل تعطــل البرلمــان، أشــار إلــى إمكانيــة اتخــاذ 
مــا  علــى  بنــاء  انتخابيــة،  قائمــات  إســقاط  قــرارات 
أصدرتــه محكمــة المحاســبات حــول انتخابــات 2019، 

في خطــوة قــد تجعــل المشــهد أمــام فرضيتــن؛ الأولــى 
البرلمــان  معهــا  ســيتغير  جديــدة  قائمــات  صعــود  هــي 
بشــكل كامــل علــى مســتوى الأحــزاب والكتــل، والفرضيــة 
الثانيــة هــي التمهيــد لحــل البرلمــان بشــكل نهائــي وتحديــد 
موعــد جديــد للانتخابــات، لكــن يبقــى الخيــار الأول هــو 

الأقــرب رغــم تأخــر الفتــرة النيابيــة بشــكل كبيــر.

لا شــيء ثابتــا فيمــا ينــوي الرئيــس التونســي قيــس 
ــرة  ــات كثي ــة. ملف ــة المقبل ــه في المرحل ســعيّد الذهــاب إلي
فتحهــا أمامــه وتنتظــر الحــل، لكــن المؤكّــد أن مســألة 
التمويــل الأجنبــي هــي علــى رأس القضايــا التــي ينــوي 
الذهــاب فيهــا للأقصــى، وهــذا مــا ســيعرفه التونســيون 
الإجــراء يــوم 17 ديســمبر المقبــل في الخطــاب الــذي 
ينــوي إلقــاءه بمناســبة عيــد الثــورة والــذي ســتصدر عنــه 

قــرارات وصــت بالهامــة.

عنهـــا  أعلـــن  التـــي  الإجـــراءات  بعـــد 
في  ســـعيّد  قيـــس  التونســـي  الرئيـــس 
الحديـــث  عـــاد  الماضـــي،  يوليـــو   25
عـــن التمويـــلات الأجنبيـــة للأحـــزاب 
وتأثيـــر ذلك على نتائجهـــا، حيث فتح 
القضـــاء يـــوم 28 يوليـــو، تحقيقا في 
تهـــم بتلقي أموال أجنبيـــة ضد حزبي 
تونـــس«  و«قلـــب  النهضـــة«  »حركـــة 
الجمعيـــات  إحـــدى  إلـــى  بالإضافـــة 

الأخـــرى.



11 العدد : 191الخميس 11 نوفمبر 2021 

نجاة فقيري

ــن  ــبر/ تشري ــن 29 نوفم ــة م ــا بداي ــلاق حدوده ــة إغ ــلطات المغربي ــلان الس ــع إع م

الثــاني لمــدة أســيوعين، ســادت أوســاط قطــاع الســياحة مخــاوف كبــرة مــن انتكاســة 

جديــدة وانعكاســات وخيمــة لهــذا القــرار الــذي فرضــه المتحــور الجديــد للفــروس 

التاجــي الــذي أرعــب العــالم منــذ ظهــوره في اســتمرار لســنتي الأزمــة الصحيــة العالميــة 

ــا، والتــي تســببت في أســوأ ركــود وهبــوط حــاد لــكل المــؤشرات  الناتجــة عــن كورون

ــات  ــبب سياس ــك بس ــياحية وذل ــة والس ــا الاقتصادي ــة منه ــة وخاص ــة العالمي الحيوي

الإغــلاق التــي انتهجتهــا معظــم دول العالم،منهــا المغــرب.

»أوميكرون« يهدد السياحة المغربية بانتكاسة جديدة
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جـــاء في بلاغ للســـلطات الصحية المغربيـــة أنها قررت 
»تعليـــق جميـــع الرحـــلات المباشـــرة للمســـافرين في اتجاه 
المملكـــة المغربيـــة، لمـــدة أســـبوعن، ابتداءً من يـــوم الاثنن 
29 نوفمبر/تشـــرين الثاني 2021 وأوضحت الســـلطات 
أن هـــذه التدابير«تأتـــي جـــراء التفشـــي الســـريع للمتحور 
الجديـــد لفيـــروس كوفيـــد19- أوميكـــرون، خاصـــة في 
أوروبـــا وإفريقيـــا، ومـــن أجل الحفاظ على المكاســـب التي 
راكمهـــا المغرب في مجال محاربـــة الجائحة وحماية صحة 

المواطنن«.

يؤكـــد خبـــراء مغربييـــون في تصريحـــات صحفيـــة، أن  
ظهور المتحـــور الجديد لفيروس كوفيـــد 19 »أوميكرون«، 
قـــد أدى إلـــى تفاقم أزمة قطـــاع الســـياحة في المغرب من 
جديـــد، بعـــد أن شـــهد انتعاشـــة طفيفـــة مـــن التداعيات 
الوخيمـــة جـــراء الموجـــات المتتالية للفيـــروس والإغلاقات 
المتكررة التي طالت القطاع. صورة ســـوداء تلوح من جديد 
في أفـــق الســـياحة المغربية، فراغ الفنادق وتوقف شـــركات 
النقل الســـياحي، وفقدان الأســـواق لزبائنها، وهي أنشطة 
تقـــوم مداخلها أساســـا على العائدات والســـياح الأجانب.

وفي تصريحـــات خاصة أفـــاد أحد مالكي المؤسســـات 
الســـياحية ان »الإغـــلاق ســـيؤثر علينـــا بشـــكل مباشـــر، 
وستكون المؤسسات الســـكنية السياحية المغربية فارغة في 
هـــذا الوقـــت، لأنها تعتمد بنســـبة 90 % على الســـياحة 
الأجنبيـــة، بينمـــا الســـياحة المحليـــة، لا ترقـــى حتـــى إلى 
مســـتوى تغطيـــة تكاليـــف فواتير المـــاء والكهربـــاء، وأجور 
العمالة«.كمـــا اعتبـــر مهنيـــو قطـــاع الســـياحة بالمغـــرب 
الإغـــلاق   قـــرار  أن  محليـــة،  إعلاميـــة  تصريحـــات  في 
كان«متســـرعا« خصوصا وأنه تزامن مـــع احتفالات أعياد 
الميـــلاد وهـــي الفترة التـــي تعرف زيـــادة في عدد الســـياح 

الأجانـــب الوافديـــن علـــى المغـــرب الـــذي تلقـــى مـــا يفوق 
64بالمائـــة من ســـكانه اللقـــاح المضـــاد لفيـــروس كورونا.

مـــن جانبـــه أكـــد لحســـن زلمـــاط رئيـــس الفيدراليـــة 
الوطنية للصناعة الفندقيـــة، في تصريح للموقع الإعلامي 
المغربي«أصـــوات مغاربية«، أن قرار غلق الحدود »متشـــدد 
ولـــم يراع تحســـن الحالـــة الوبائية في المملكـــة«، مفيدا إنه 
»نـــزل كالصاعقـــة« علـــى العاملـــن في القطاع الســـياحي 
حيث أن معظم حجوزات الســـياح الأجانب ألغيت مباشـــرة 
بعـــد إعلان غلق الحـــدود. وأوضح زلماط إن عدد الســـياح 
الأجانـــب الوافديـــن علـــى المملكة تراجع بنســـبة تصل إلى 
80 في المائـــة عام 2020 مقارنة مع ســـنة 2019، لافتا 

- يؤكـــد خبـــراء مغربييـــون في تصريحات 
الجديـــد  المتحـــور  ظهـــور  أن   صحفيـــة، 
لفيـــروس كوفيـــد 19 »أوميكـــرون«، قـــد 
أدى إلـــى تفاقـــم أزمـــة قطاع الســـياحة في 

المغـــرب مـــن جديد.
- اعتبـــر مهنيـــو قطـــاع الســـياحة بالمغـــرب في 
تصريحـــات إعلامية محليـــة، أن قرار الإغلاق  
مـــع  تزامـــن  وأنـــه  خصوصـــا  كان«متســـرعا« 
احتفـــالات أعيـــاد الميـــلاد وهـــي الفتـــرة التـــي 

تعـــرف زيـــادة في عـــدد الســـياح الأجانـــب
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إلى أن الســـياحة الداخلية »لن تســـتطيع تعويض خسائر 
السنة«. حجوزات رأس 

ومـــن جهـــة أخـــرى أكـــد مصطفـــى بيتـــاس، الناطـــق 
الرســـمي باســـم الحكومـــة المغربيـــة، أن هـــذه الخطوات 
تأتـــي من أجل تحصـــن المملكة من خطر هـــذا الفيروس 
الـــذي لم يتم التعـــرف بعد على خصائصـــه بعد، مضيفا 
أنهـــا إجـــراءات مؤقتـــة، وســـيتم إعـــادة النظـــر فيها بعد 
أســـابيع قليلة، وفقـــا لتطـــور الوضعية الوبائيـــة العالمية.

تحتل المغـــرب المرتبة الأولى مغاربيـــا وإفريقيا والثالثة 
عربيـــا والــــ35 عالميـــا كأهم البلدان الســـياحية  بحســـب 

إحصائيـــات منظمـــة الســـياحة العالميـــة وتعـــد الســـياحة 
في هـــذا البلـــد الثري بـــكل أشـــكالها من أهـــم القطاعات 
الاقتصاديـــة التي تســـاعد في رفع عجلة النمـــو بهذا البلد 
المغاربـــي. لذلـــك لا عجب أن نجد هـــذا البلد يحتل مرتبة 
متقدمـــة عربيا ومغاربيا وافريقيا وأيضـــا عالميا. فالمغرب 
يعد الوجهة الســـياحية الأولـــى افريقيا ومغاربيا كما يحتل 
المرتبـــة الثالثـــة عربيا والمرتبة الخامســـة والثلاثون عالميا. 
ففـــي 2019 قبيل إغلاقـــات كورونا تجاوز عدد الســـياح 
في المغـــرب 10 ملاين و300 ألف ســـائح وحققت البلاد 

عائدات ســـياحية تقدر بــــ 6.55 مليار دولار.

مديريـــة  نشـــرتها  التـــي  الرســـمية  الأرقـــام  أثـــارت 
القطـــاع  وفـــزع  خـــوف  الماليـــة  والتوقعـــات  الدراســـات 
الســـياحي حيـــث تراجـــع حجـــم الوافديـــن علـــى المغرب 
بنســـبة 78.9 في المئـــة في نهاية نوفمبـــر 2020، مقابل 
زيـــادة قدرهـــا 5.3 في المئة خلال الأشـــهر الأحد عشـــر 
الأولـــى من ســـنة 2019، كما تراجع عـــدد ليالي المبيت 
بنســـبة 72.3 في المئـــة، بعـــد زيادة قدرهـــا 5.2 في المئة 

في نفـــس الفتـــرة من الســـنة التـــي قبلها. 

تراجـــع  إلـــى  بالتالـــي  أدت  المفزعـــة  النســـب  هـــذه 
المداخيل الســـياحية بنســـبة 53.8 في المئة سنة 2020، 
بعـــد ارتفـــاع بنســـبة 7.8 في المئة ســـنة قبل ذلـــك، وهو 
مـــا يمثل خســـارة بقيمة 42.4 مليار درهـــم )ما يفوق 4 
مليار دولار( ، في أســـوأ انتكاســـة يشهدها القطاع بسبب 

إغلاقـــات كورونا. 

يبـــدو أن المخـــاوف مـــن انتكاســـة جديدة ســـتصاحب 
أيضـــا الإغـــلاق المفـــروض بســـبب متحـــور أوميكـــرون، 
في ذروة المواســـم الســـياحية الشـــتوية، لا تزال مســـتمرة 
بتبعاتهـــا الوخيمـــة التـــي أرهقـــت القطـــاع ومؤسســـاته 

ومنتســـبيه.

وأوضـــح زلمـــاط إن عـــدد الســـياح 
الأجانـــب الوافديـــن علـــى المملكة 
تراجع بنســـبة تصـــل إلى 80 في 
المائـــة عـــام 2020 مقارنـــة مـــع 

2019 ســـنة 

 أكـــد مصطفـــى بيتـــاس، الناطـــق 
الرســـمي باســـم الحكومة المغربية، 
أن هـــذه الخطوات تأتـــي من أجل 
تحصـــن المملكـــة مـــن خطـــر هذا 
الفيـــروس الـــذي لم يتـــم التعرف 

بعـــد علـــى خصائصـــه بعد.
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الخلايا النائمة بالمنطقة المغاربية.. خطر متواصل

تواصــل الســلطات الأمنيــة المغاربيــة تعقبهــا الجماعــات الراديكاليــة 
في ظــل اســتمرار وجــود الخطــر الإرهــابي، وعــى الرغم مــن اعتمادها 
سياســة اســتباقية أدت إلى الحــد مــن وقــوع هجــمات، إلا أن الوضــع 

الحــالي في أفغانســتان مــن شــأنه رفــع مســتوى هــذا الخطــر.
ويظــل الخطــر الإرهــابي قائمــاً نظــراً لوجــود خلايــا تابعــة لتنظيمــي 
ــق  ــر التضيي ــى إث ــة، ع ــة المغاربي ــش« في المنطق ــدة« و«داع »القاع
الــذي مــورس عليهــما في العــراق وأفغانســتان بعــد إعــلان الولايــات 
المتحــدة الحــرب عــى الإرهــاب بعــد هجــمات 11 ســبتمبر )أيلــول(.

رامي التلغ
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وشـــكلّت الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي تهديدًا بالغًا 
في دول شـــمال القارة الســـمراء، لا ســـيما مع عودة المقاتلن 

من ســـوريا والعراق.

وأعلنـــت  وزارة الداخليـــة التونســـية في بيان آخر شـــهر 
أكتوبـــر إن قواتهـــا فككـــت خليـــة تابعـــة لتنظيـــم »الدولـــة 
الإســـلامية« في مدينـــة تطاويـــن بجنـــوب البـــلاد. وذكـــرت 
الـــوزارة في بيانها أن أفراد الخليـــة كانوا يخططون »لتنفيذ 
عمليات إرهابية تســـتهدف الوحدات الأمنية والعسكرية... 

في منطقـــة تطاوين باســـتعمال عبوات ناســـفة«.

قالـــت وزارة الداخليـــة التونســـية الجمعـــة إن القـــوات 
التونســـية فككت خلية تابعة لتنظيم »الدولة الإسلامية« في 
مدينـــة تطاوين بجنوب البلاد كانت تخطط لشـــن هجمات 

علـــى قوات الأمـــن والجيش.

وقبـــل ســـت ســـنوات، قتل مســـلح مـــن تنظيـــم »الدولة 
الإســـلامية« 39 أجنبيا بالرصاص على شـــاطئ في مدينة 
سوســـة مما أدى إلى نزوح جماعي للســـياح وألحق أضرارا 

بالغة بالاقتصاد التونســـي.

أعلنت السلطات التونســـية ضبط خلية إرهابية الشهر 
الماضـــي، تتكـــون مـــن 20 عنصـــرا بمحافظـــة جندوبة 
شـــمال غربـــي البـــلاد، تتولـــى رصـــد بعض المؤسســـات 

الحيويـــة وتمركـــزات القوات الأمنيـــة بالجهة.
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ومنـــذ ذلـــك الحن أصبحت تونس أكثـــر فاعلية في منع 
الهجمـــات والرد عليها لكـــن الخلايا النائمـــة لا تزال تمثل 
تهديـــدا خاصـــة مع عـــودة الجهاديـــن من ســـوريا والعراق 

وليبيا.

وقالـــت وزارة الداخليـــة في بيـــان إنهم خططـــوا »لتنفيذ 
عمليات إرهابية تســـتهدف الوحدات الأمنية والعسكرية... 
في منطقـــة تطاويـــن باســـتعمال عبوات ناســـفة«. ولم يذكر 
البيـــان عـــدد أفراد الخليـــة أو كيفيـــة رصدهـــا أو الإجراء 

الـــذي تم اتخـــاذه ضد المشـــتبه بهم.

من جانب آخر،أعلنت الســـلطات التونســـية ضبط خلية 
إرهابية الشـــهر الماضي، تتكون مـــن 20 عنصرا بمحافظة 
جندوبة شـــمال غربي البلاد، تتولى رصد بعض المؤسسات 

الحيوية وتمركـــزات القوات الأمنية بالجهة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان ، أنه تم الكشـــف عن 
هـــذه الخلية الإرهابية من طـــرف وحدات مكافحة الإرهاب 
التابعة لـــلإدارة العامة للمصالح المختصـــة للأمن الوطني، 
مضيفـــة أنه بعـــد التحقيـــق مع المشـــتبه فيهم، تبـــن أنهم 
يلتقـــون ضمن مجموعات بصفة يوميـــة، بعد قضاء البعض 

أعلنـــت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني 	 
)المخابـــرات(، في 7 أكتوبـــر، إحبـــاط »مخطط 
إرهابـــي وشـــيك«، بعـــد تفكيـــك ثالـــث هـــذه 
الخلايـــا، في مدينـــة طنجـــة )شـــمال المغرب(، 
والتـــي كانت تســـتعد للقيـــام بعمليـــات تفجير 
عن بعد، تســـتهدف مقرات وشـــخصيات أمنية، 
مغاربـــة،  مواطنـــن  تســـتقبل  عامـــة  وأماكـــن 

وأجانب.
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منهـــم عقوبـــات بالســـجن جـــراء تورطهـــم في قضايـــا ذات 
صبغـــة إرهابيـــة، قبل أن يتـــم إحالتهم على النيابـــة العامة 
لاتخـــاذ الإجراءات القانونيـــة اللازمة ومواصلـــة الأبحاث.

وتعلـــن تونس من حن لآخر عن تفكيـــك خلايا إرهابية 
وإجهـــاض مخططـــات إرهابية بعمليات اســـتباقية، وتعتبر 
أن ذلـــك مؤشـــراً جيـــداً علـــى جاهزيـــة قوات الأمـــن، التي 
تقاتل منذ ســـنوات إرهابيـــن موالن لتنظيمـــي »القاعدة« 
و«داعـــش« يتحصنـــون في جبـــال ولايات القصرين )وســـط 
غـــرب(، وجندوبـــة والـــكاف )شـــمال غـــرب( الحدودية مع 

الجزائـــر، ولديهـــم خلايا نائمة داخـــل المدن.

في ذات الصدد،أعلنـــت المديريـــة العامـــة لمراقبة التراب 
الوطنـــي )المخابـــرات(، في 7 أكتوبـــر، إحبـــاط »مخطـــط 
إرهابي وشـــيك«، بعد تفكيك ثالث هـــذه الخلايا، في مدينة 
طنجة )شـــمال المغرب(، والتي كانت تستعد للقيام بعمليات 
تفجيـــر عـــن بعد، تســـتهدف مقـــرات وشـــخصيات أمنية، 

وأماكـــن عامة تســـتقبل مواطنن مغاربـــة، وأجانب.

وأشـــارت المديرية إلـــى أن »أمير الخلية الإرهابية« الذي 
جـــرى توقيفـــه في المداهمـــة الأخيرة، أجـــرى »اتصالات مع 
قياديـــن بارزيـــن في تنظيـــم الدولة الإســـلامية في منطقة 
الســـاحل، وجنـــوب الصحـــراء، مـــن أجل تمويل مشـــاريعه 
الإرهابية، وضمان إمدادات الســـلاح، والمعدات اللوجســـتية 

الضرورية لعمليـــات الخلية«.

وتقول وزارة الداخلية، إن إستراتيجية مكافحة الإرهاب 
التـــي تعتمدهـــا، نجحت في تفكيـــك أكثر مـــن 200 خلية، 
منـــذ الـ2003، بمعدل خلية واحدة شـــهرياً، عبر تدخلات 
أمنيـــة انقســـم علـــى إثرهـــا الشـــارع المغربـــي، بن مشـــيد 
بقـــدرات أجهزة الشـــرطة في بـــلاده، ومشـــكك يصف هذه 

بـ«المسرحية«. التدخلات 

وتعيش معظـــم الدول المغاربية، وضعاً سياســـياً هشّـــاً، 

وأزمـــات تتنـــوع بـــن صـــراع حـــول الســـلطة، وقطيعـــة مع 
الجـــوار، فضـــلاً عـــن انتهـــاكات حقوق الإنســـان، وتنتشـــر 
فيها شـــبكات للجريمـــة المنظمة تعمل على تهريب البشـــر، 
والمخدرات، والســـلاح، وتوفير وثائق هوية، وســـندات سفر 
مـــزورة. كمـــا تُعـــدّ منطقة خصبة بالنســـبة إلـــى تنظيمات 
تهـــدد الأمـــن القومي للـــدول المغاربية الخمســـة، من خلال 
توســـيع نشـــاطاتها وعملياتهـــا الإرهابيـــة، ونشـــر أفكارها 

المتطرفة.

يزيد من الخطر في المنطقة، أن مســـاحات شاسعة غير 
محروســـة مـــن طرف قـــوات الأمن، ومن الســـهل الحصول 
على الســـلاح والمال فيهـــا، عبر التجارات غير المشـــروعة. 
وقـــد يراكـــم من مشـــكلات المنطقة، إعلان فرنســـا خفض 
عـــدد قواتهـــا المنتشـــرة في منطقـــة الســـاحل الإفريقي، في 

إطـــار عملية برخان، ســـبتمبر الماضي.

إلى ذلك يرى مراقبون أن أن الخطر الإرهابي في المغرب 
العربـــي لا زال قائماً، لاعتبارات أولها أنه لا يمكن للمقاربة 
الأمنيـــة، مهما كانـــت نجاعتها، أن تكون الحـــل الوحيد، إن 
لـــم يتـــم اســـتئصال الدوافـــع«، وذلك عبـــر إرســـاء العدالة 
الإجتماعية، وتحســـن الظـــروف الاقتصادية والاجتماعية، 
واحترام كرامة الإنســـان، وحقوقه، بالإضافة إلى اســـتقرار 

الســـلم العالمي، واحترام ســـيادة الدول.

رغـــم الإنتصـــارات الأمنيـــة التي تحققت في الســـنوات 
الأخيـــرة في مواجهـــة التنظيمـــات المتطرفـــة في الســـنوات 
الأخيـــرة بالمنطقـــة المغاربيـــة إلّا أن هـــذا الخطـــر لازال 
داهمًـــا لأن أســـباب إنتفائـــه لـــم تتوفر بعد خاصـــة في ظل 
الصراعات السياســـية في المنطقة التي تؤثر بشـــكل مباشر 

علـــى التنســـيق الأمني.

يزيـــد مـــن الخطـــر في المنطقـــة، أن 	 
مســـاحات شاسعة غير محروسة من 
طـــرف قـــوات الأمـــن، ومن الســـهل 
الحصـــول على الســـلاح والمال فيها، 

عبـــر التجارات غير المشـــروعة. 



الخلاف المغربي الجزائري.. يصل الرياضة أيضًا

ــم  ــة أم ــن بطول ــحابه م ــد انس ــرة الي ــري لك ــب الجزائ ــن المنتخ أعل
أفريقيــا ليــد اليــد المقامــة في المغــرب. هــذا الأمــر يتعــدّى كونــه خبراً 
ــا ليصــب في قلــب الخــلاف القائــم بــين بلديــن عــى خلفيــة  رياضيً

الأزمــة الدبلوماســية المندلعــة بــين الجارتــين منــذ أشــهر. 
البطولــة التــي تقــام في مدينتــي كلميــم والعيــون خــلال الفــرة مــا 
بــين 13 و23 ينايــر المقبــل. وتقــع مدينــة العيــون ضمــن ماتســمّيه 
الجزائــر بـــالصحراء الغربيــة«، في حــين تتبــع فعليــا وإداريــا المغــرب 

ضمــن مــا تســمّيه بـ«الصحــراء المغربيــة«.

محمد بالطيب
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وبحســـب وكالات الأنبـــاء، والمصـــادر الإعلاميّـــة فإنّ 
أســـباب الانســـحاب هو سياسي بالأســـاس لإعتبار وجود 
خلافـــات سياســـية قائمـــة بـــن البلديـــن كانت مـــن أبرز 
تجلياتهـــا غلـــق المجـــال الجـــوي الجزائري عـــن الطيران 
المغربـــي. إضافـــة إلـــى رمزيّة مـــكان انعقاد الـــدّورة التي 

يعتبـــر جوهـــر الخلاف بـــن البلديـــن الجارين.

ويأتـــي هـــذا التطّـــور السياســـي/الرياضي، في وقـــت 
تشـــهد فيـــه العلاقات المغربيـــة الجزائريّة أســـوأ فتراتها 
منذ ســـنوات. ففي أغســـطس من العام الحالي كان وزير 
خارجيـــة الجزائـــر، رمطـــان لعمامـــرة، قـــد أعلـــن قطع 
بـــلاده علاقاتهـــا الدبلوماســـية مـــع المغـــرب، بســـبب ما 

أســـماه قيام المغـــرب بـ«أعمـــال عدائية«.

ومنـــذ أســـابيع اتهمت الجزائـــر جارتها المغـــرب بقتل 

ثلاثـــة مـــن مواطنيهـــا في قصف جـــوي قالت إنـــه وقع في 
المنطقـــة الحدوديـــة بـــن موريتانيـــا و الصحـــراء المتنازع 

عليهـــا متوعـــدة بأن الأمـــر »لن يمـــر دون عقاب«.

الرئيـــس  إصـــدار  مـــن  أيـــام  بعـــد  الحـــادث  وجـــاء 
الجزائـــري عبـــد المجيـــد تبون قـــرارا بعـــدم تجديد عقد 
اســـتغلال خط أنابيـــب الغاز الـــذي يزود إســـبانيا بالغاز 

الجزائـــري مـــروراً بالمغـــرب.

تطورات متســـارعة شـــهدت العلاقات بن البلدين في 
النصـــف الثانـــي مـــن هـــذا العـــام. حيث تحـــدّث رمطان 
العمامـــرة عمـــا أســـماه »الدعـــم المغربـــي لواحـــدة مـــن 
الجماعات التي تســـعى للاســـتقلال في منطقة القبائل«، 
مضيفًا أن »الرباط تجسســـت على مســـؤولن جزائرين، 
وفشـــلت في الوفـــاء بالالتزامـــات الثنائية بمـــا في ذلك ما 

ّـــور السياســـي/الرياضي، في وقـــت تشـــهد فيـــه العلاقـــات المغربيـــة  ويأتـــي هـــذا التط
الجزائريـّــة أســـوأ فتراتهـــا منـــذ ســـنوات. ففي أغســـطس مـــن العـــام الحالـــي كان وزير 
خارجيـــة الجزائـــر، رمطـــان لعمامرة، قـــد أعلن قطع بـــلاده علاقاتها الدبلوماســـية مع 

المغـــرب، بســـبب ما أســـماه قيـــام المغـــرب بـ«أعمـــال عدائية«.
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يتعلـــق بالصحـــراء الغربية«.

لجبهـــة  دعمهـــا  الجزائـــر  تخفـــي  لا  المقابـــل  وفي 
البوليســـاريو التي تســـعى لاســـتقلال الصحـــراء الغربية، 

والتـــي يعتبرهـــا المغـــرب جـــزءا مـــن أراضيـــه.

تصاعـــد الخـــلاف بـــن البلدين، هـــذا العـــام في نظر 
محللـــن ومصـــادر إعلاميـــة، يعـــود إلـــى توقيـــع المغـــرب 
اتفاقـــا مع الولايـــات المتحـــدة، في ديســـمبر/كانون الأول 
2020، تعتـــرف بموجبه واشـــنطن بســـيادة المغرب على 
الصحـــراء الغربيـــة، مقابـــل تطبيـــع الربـــاط علاقاتهـــا 

الدبلوماســـية مع إســـرائيل.

في أغســـطس الماضـــي أعلـــن قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
الجزائريـــة رمطـــان لعمامـــرة، إن بـــلاده أنهـــت مؤخـــرا 
ترســـيم حدودها مع جميع البلـــدان المجاورة، بما في ذلك 

مـــع »الجمهوريـــة العربيـــة الصحراويـــة الديمقراطية«.

وجـــاء تصريح لعمامـــرة خلال مشـــاركته في الاجتماع 
الـــوزاري لمجلـــس الســـلم والأمـــن للاتحـــاد الإفريقـــي، 
المخصـــص لتقييـــم تنفيـــذ إســـتراتيجية المنظمـــة القارية 
لـــلإدارة المتكاملـــة للحـــدود بن الـــدول الأعضـــاء. ودعا 
لعمامـــرة إلـــى الإســـراع في وتيـــرة ترســـيم الحـــدود بن 
الـــدول الأعضـــاء، باعتبار هـــذه العملية »خطوة حاســـمة 
للوقايـــة من النزاعـــات«. كما أعرب الوزير عن اســـتعداد 
الجزائـــر لتقاســـم تجربتهـــا في مجـــال تأمـــن المناطـــق 
الحدوديـــة، وكـــذا فيما يتعلـــق بعمليات ترســـيم الحدود.

وفي خطـــوة رأتهـــا الجزائـــر تصعيديـــة مـــن جانـــب 
المغـــرب، بحســـب مـــا وصف تقريـــر لقناة »بي بي ســـي«، 
قـــدم الممثل الدائـــم للمملكة المغربية لـــدى الأمم المتحدة، 
عمـــر هـــلال، في يوليو/ تموز 2021، ورقـــة إلى أعضاء 
مجموعـــة عـــدم الانحيـــاز يدعوهـــم لدعـــم مـــا ســـماه بـ 
»تقرير المصير للشـــعب القبائلي«، واصفا منطقة القبائل 

بأنها »خاضعـــة للاســـتعمار الجزائري«.
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في أكتوبـــر الماضـــي أعلنـــت الأمم المتحـــدة الأربعـــاء تعيـــن الدبلوماســـي 
المخضـــرم ســـتافان دي ميســـتورا مبعوثـــا خاصـــا للصحـــراء الغربيـــة، بعد 
رفـــض المغـــرب أو جبهة بوليســـاريو نحو 12 مرشـــحا منذ شـــغور المنصب 

في أيار/مايـــو 2019.



هـــذا التوتـــر، والتصريحـــات المتبادلـــة بـــن الجانبن 
انتهـــت منـــذ أشـــهر بقطـــع شـــبه كامـــل للعلاقـــات بـــن 
البلديـــن. ولا يـــر المراقبن أفقًا قريبًا لحل الأزمة، وســـط 
خشـــية مـــن تصاعـــد الأحـــداث ووصولهـــا إلـــى نقطـــة 
المواجهـــة، خاصـــة وأنّ القضيّـــة الرئيســـيّة التـــي تثيـــر 
الخلافـــات بن الطرفـــن وهي قضيّة الصحـــراء لا تبدو 
قابلـــة للحـــل في المـــدى المنظـــور، بالرغم اســـتعادة البعثة 
الأمميـــة لنشـــاطها الدبلوماســـي مـــن أجـــل التوصل إلى 
تســـوية للملـــف العالقـــة منذ ســـبعينات القـــرن الماضي.

ففـــي أكتوبـــر الماضي أعلنـــت الأمم المتحـــدة الأربعاء 
المخضـــرم ســـتافان دي ميســـتورا  الدبلوماســـي  تعيـــن 
مبعوثـــا خاصا للصحـــراء الغربية، بعد رفـــض المغرب أو 
جبهـــة بوليســـاريو نحو 12 مرشـــحا منذ شـــغور المنصب 

في أيار/مايـــو 2019.

وقبـــل ذلك في الـ15 من ســـبتمبر أكد ســـفير المغرب 
لـــدى الأمم المتحدة أن المملكة وافقـــت على هذا التعين، 
حيـــث قـــال الدبلوماســـي عمر هـــلال في حوار مـــع وكالة 
الأنبـــاء المغربيـــة الرســـمية »لقـــد تم التشـــاور، بطبيعـــة 
الحـــال، مـــع المغرب مســـبقا بشـــأن هـــذا التعيـــن، وقد 
أبلغـــت المملكة الســـيد أنطونيـــو غوتيريـــش موافقتها«. 

كمـــا رحـــب المتحـــدث باســـم الأمم المتحـــدة ســـتيفان 
دوجاريـــك لـــدى إعلانـــه قـــرار الأمـــن العـــام للمنظمـــة 
الدولية أنطونيو غوتيريس القيام بهذا التعين، بـ«مؤشـــر 
إيجابـــي« بعـــد أكثـــر من عامن مـــن البحث عن مرشـــح، 
واقتـــراح الأمم المتحـــدة »13 اســـماً« على طـــرفي النزاع. 
وبـــدأ دي ميســـتورا عمله رســـميا في الأول مـــن نوفمبر/ 

تشـــرين الثاني.

ويـــوم 6 نوفمبـــر 2021، التقى دي ميســـتورا بممثل 
البوليســـاريو لدى الأمم المتحـــدة بنيويورك. وعلق الأخير 
في تغريـــدة لـــه علـــى صفحتـــه الرســـمية عبر تويتـــر أنه 
أطلـــع خـــلال اللقـــاء دي ميســـتورا علـــى موقـــف جبهـــة 
البوليســـاريو بشـــأن آفاق عملية الأمم المتحدة للسلام في 

الصحـــراء الغربية.

وفي انتظـــار ما ســـيقوم بـــه المبعوث الأممـــي الجديد، 
الشـــائك،  الملـــف  هـــذا  في  الأولـــى  الفعليـــة  وخطواتـــه 
تبقـــى العلاقـــات الجزائريـــة المغربيـــة على فوهـــة بركان 
يتفاعـــل منـــذ أشـــهر، بالتصريحـــات الحـــادة والخطوات 
الدبلوماســـية المتتالية. والمؤكّد أن انســـحاب الجزائر من 
دورة الأمم الافريقيـــة لكـــرة يـــد، يصب مباشـــرة في هذا 

الاتجاه.
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وفي انتظـــار مـــا ســـيقوم بـــه المبعـــوث الأممي 

الجديـــد، وخطواتـــه الفعليـــة الأولى في هذا 

الملـــف الشـــائك، تبقـــى العلاقـــات الجزائرية 

المغربيـــة علـــى فوهـــة بـــركان يتفاعـــل منـــذ 

والخطـــوات  الحـــادة  بالتصريحـــات  أشـــهر، 

الدبلوماســـية المتتاليـــة. والمؤكدّ أن انســـحاب 

الجزائـــر مـــن دورة الأمم الافريقية لكرة يد، 

يصـــب مباشـــرة في هـــذا الاتجاه.
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محلل تونسي: الخروج من حالة الانسداد الحالي 
يكون بالإعلان عن انتخابات مبكرّة

رأى الكاتــب والمحلّــل الســياسي التوني 

فــوزي النّــوري، أن المعضلة الكــبرى التي 

ــة  ــة والحكوم ــة الرئاس ــا مؤسّس تواجهه

التونســية هــيّ الوضــع الاقتصــادي.

وقــال النّــوري في حــوار مــع »بوابــة 

ــاع  ــد ارتف ــة«، إن »بع ــا الإخباري إفريقي

نســب التضخّــم وتدهــور قيمــة العملــة 

المرتبــط براجــع الاحتياطــي مــن العملــة 

الشرائيّــة  القــدرة  تراجعــت  الصّعبــة 

وتقلّــص الاســتثمار الداخــي والخارجــي، 

أمــام  نفســها  الحكومــة  ووجــدت 

ــد لا  ــت ق ــب وق ــبرى تتطلّ ــلات ك معض

تســمح بــه اســتثنائيّة الوضــع الســياسي 

والوضــع العــام المخيــف والمفتــوح عــى 

كلّ الاحتــمالات...« وإلى نــص الحــوار:

حوار/ همسة يونس
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ما تقييمك للأزمة في تونس وأخر تطوراتها؟ 

لا شـــكّ في أنّ 25 جويليـــة كان حصيلـــة موضوعيّـــة 
للأداء الكارثي للبرلمان وللســـلطة السياسيّة عموماً، ولكنّ 
مســـار الإنقاذ الـــذي قادته مؤسّســـة الرئاســـة والأجهزة 
الســـياديّة وجـــد مقاومـــة شرســـة في كلّ المســـتويات من 
المعاقـــل القديمـــة السياســـية والماليـــة والاقتصاديّـــة مّما 
نقـــل الأوضـــاع من حالة انســـداد إلى حالة انســـداد أكثر 
حدّة وشراســـة رغـــم جدّية مؤسّســـة الرئاســـة والأجهزة 
في ترميـــم الدمـــار الـــذي خلفّته عشـــريّة حكم الإســـلام 
الدّوليـــة  الارتباطـــات  العزلـــة  زاد في حالـــة  السياســـي 
للأطـــراف السياســـيّة التـــي بعزلهـــا يتمّ تهديـــد مصالح 
الـــدّول الدّاعمـــة لهـــا. والســـؤال المطـــروح هو كيـــف يتمّ 
تحويـــل لحظة 25 إلى مســـار إنقاذ للدّولة ولمؤسّســـاتها 
السياســـي  المشـــهد  خـــارج  مـــن  الاقتصـــادي  وللوضـــع 
القـــديم؟ والإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تتطلـّــب مشـــروع 

حكـــم ينبنـــي على التحدّيـــات الموضوعيّة الملحّـــة ويتطلبّ 
تمويـــلات ضخمة يبـــدو أنّه لم يتـــمّ توفيرها إلـــى اليوم.

كمـــا أعتقـــد أنّ الخروج مـــن وضع الانســـداد الحالي 
يكـــون بالإعلان عـــن انتخابات مبكرّة مما قد يســـاهم في 

الأوضاع. حلحلة 

برأيـــك.. هـــل الوضـــع الأمني بالبـــاد في وضع 
؟ جيد

تبـــذل القـــوى الأمنيّـــة جهـــدا جبّـــارا لاســـتعادة هيبة 
الدّولـــة وإنفاذ قوانينها وقد نجحت إلى حدّ كبير في ذلك 
رغـــم حجم التحدّيـــات وأعتقد أنّه لـــولا الأجهزة الأمنية 
والعســـكريّة كان يمكـــن أن تســـير الدّولـــة لســـيناريوهات 
كارثيّـــة. في النهايـــة يمكن القول بأنّ الأجهـــزة الأمنيّة في 
أقـــوى حالاتهـــا منذ ســـقوط نظام بـــن علي وهو المؤشّـــر 

الإيجابـــي الوحيد منـــذ 25 جويلية.

 25 يوليو/ جويلية حصيلة موضوعيّة للأداء الكارثي 
للبرلمان وللسلطة السياسيّة عموماً.
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ماذا عن الأوضاع  الاقتصادية؟

المعضلـــة الكبـــرى التـــي تواجههـــا مؤسّســـة الرئاســـة 
والحكومـــة هـــيّ الوضع الاقتصـــادي بعـــد أداء حكومات 
طـــوال  توالـــت  التـــي  المتعاقبـــة  الحزبيّـــة  المحاصصـــة 
عشـــريّة حكم النّهضـــة وغياب الكفاءة والرؤية وسياســـة 
التدايـــن للحفاظ على الموازنات الماليّة وغياب الشـــفافيّة 

والفساد.

اليـــوم بعـــد ارتفـــاع نســـب التضخّـــم وتدهـــور قيمـــة 
العملـــة المرتبـــط بتراجـــع الاحتياطي من العملـــة الصّعبة 
تراجعـــت القـــدرة الشـــرائيّة وتقلصّ الاســـتثمار الداخلي 
والخارجـــي وجدت هذه الحكومة نفســـها أمام معضلات 
كبـــرى تتطلـّــب وقت قد لا تســـمح بـــه اســـتثنائيّة الوضع 
السياســـي والوضـــع العـــام المخيـــف والمفتـــوح علـــى كلّ 
بالاســـتجابة  الأقـــلّ  علـــى  مطالبـــة  وهـــي  الاحتمـــالات 
للتحدّيـــات العاجلـــة والمحافظـــة علـــى الموازنـــات العامّة 
فضـــلاً عن تحريـــك الديبلوماســـية الاقتصاديّة في الدّول 

التـــي تســـاند 25جويلية.

مـــا تأثيـــرات دخـــول الأمم المتحـــدة على خط 
الأزمة؟ 

الأمم المتّحـــدة تنتصـــب وســـيطاً سياســـياً يدافع عن 
مصالـــح الـــدّول الكبـــرى المموّلـــة لهـــا بالمـــال والســـلاح 
تبحـــث عـــن معـــادلات سياســـيّة جديـــدة في  والحلـــول 
المنطقـــة برمّتهـــا وتســـند أدواراً، ولكنّهـــا اليـــوم تصطدم 
بواقـــع سياســـي جديـــد يحرم المنظّمـــة من أبـــرز ورقاتها 
الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان التي لطالما ابتـــزّت بهما 
الدّولة الوطنيّة. وســـتنتهي إلـــى تقديم تقارير دون القدرة 

علـــى تغيير في المشـــهد السياســـي في تونـــس أو في ليبيا.

ماذا بشأن تصعيد حركة النهضة؟

ليـــس أمـــام حركـــة النهضـــة مـــن تكتيـــك آخر ســـوى 
التصعيـــد والهـــروب إلى الأمـــام بعد أن أقفلت مؤسّســـة 

الرئاســـة أبـــواب التســـويات الرّســـميّة أو الجانبيّة.

حركة النهضة وحلفائهـــا يعلمون أنّنا كلمّا ابتعدنا عن 
لحظـــة 25 فـــإنّ هامش المناورة ســـيكون أوســـع وبالتالي 
فإنّها ســـترفّع النســـق وتوسّـــع دائرة حلفائهـــا وعملائها، 
ولكنّـــي أعتقـــد أنّهـــا فقـــدت إلى حـــدّ كبيـــر مصداقيتها 
كمـــا أنّهـــا معرّضـــة في كلّ لحظة لســـيناريوهات لا يمكن 

استشـــرافها أو معرفة توقيتها.

ومـــا تحليلـــك لمـــا يتعلـــق بملـــف حـــل حركة 
النهضـــة؟

أعتقـــد أنّنا نســـير في ذلـــك الاتّجاه، ولكـــنّ الأهمّ من 
ذلـــك هـــوّ إمكانيّة عـــودة الحركة تحت مســـمّيات جديدة 
بقيـــادة جديـــدة قديمـــة ورســـالة سياســـيّة أكثـــر مدنيّـــة 
وأكثـــر بعدا عن الأحـــزاب العقائديّة ولو بصفـــة مرحليّة 
في انتظار تحوّل في الأوضاع المعادية للإســـلام السياســـي 

المنطقة. في 

الملفّـــات التـــي تلاحـــق الحركـــة عديـــدة وكلهّـــا تورّط 
الحركـــة ولا أعتقد أنّها ســـتنجو منها جميعـــا كما أعتقد 
أنّنـــا اقتربنـــا من ذلك وقـــد يكون ذلك إحـــدى الخيارات 
لتجميـــع القـــوى الوطنيّـــة حول المشـــاريع التـــي تطرحها 

مؤسّســـة الرئاسة.

 القوى الأمنيّة تبذل جهدا جبّارا لاستعادة هيبة الدّولة وإنفاذ قوانينها.
 الأجهزة الأمنيّة في أقوى حالاتها وهو المؤشرّ الإيجابي الوحيد منذ 25/ يوليو جويلية
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أكــد الرئيــس الســابق للهيئــة العامــة للإعــلام والثقافــة والمجتمــع المــدني 

بالحكومــة المؤقتــة خالــد نجــم أن ملــف الانتخابــات في ليبيــا يتجــه نحــو 

ــطو  ــات الس ــد أن عملي ــة المرص ــع صحيف ــة م ــا في مقابل ــد مضيف التعقي

المســلح التــي تعرضــت لهــا بعــض المراكــز الانتخابيــة تؤكــد ضعــف قــدرة 

ــة. ــة الانتخابي ــة عــى تأمــين العملي وزارة الداخلي

إلى نص الحوار:

سوزان الغيطاني

نجم: ملف الانتخابات في ليبيا يتجه نحو التعقيد
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كيـــف تتابـــع تطـــورات العمليـــة الانتخابية في 
؟ ليبيا

أعتقـــد أن الانتخابـــات في ليبيـــا تتجـــه نحـــو التعقيد 
ونحـــن علـــى بعد خطـــوات مـــن موعدها المحـــدد وأرى أن 
الأمـــور تتجـــه نحـــو مزيد مـــن الصعوبـــة خاصـــة في ظل 
الطعـــون التـــي صاحبت ترشـــح بعض الشـــخصيات وربما 
نـــرى مزيـــد مـــن التعقيدات خـــلال الســـاعات القادمة في 

هذا الشـــأن.

بعـــض المراكز تعرضت لســـطو مســـلح.. هل ترى 
أن هـــذا الحادث عابر أم أنه مؤشـــرات لها ما بعدها؟

هذا مؤشـــر ينذر بأن بعض المناطق ربما تشـــهد أعمال 
فوضى خلال العملية الانتخابية كما أن هذا المؤشـــر يؤكد 
ضعـــف وزارة الداخلية في تأمن المراكز الانتخابية وعملية 

الاقتراع بشكل عام.

في أي ســـياق قرأت الجـــدل المثار بشـــأن الطعون 
الحميـــد  عبـــد  الحكومـــة  رئيـــس  مـــن  المقدمـــة 

الدبيبـــه؟

أعتقـــد أن دخـــول رئيـــس الحكومة للســـباق الانتخابي 
منافي للمواثيق والأعراف الأخلاقية والسياسية خصوصا 
وأن هـــذه الحكومـــة تم تشـــكيلها لتقـــوم بمهمة الإشـــراف 
وتســـهيل إجـــراء الانتخابـــات وقـــد تعهد رئيـــس الحكومة 
بعـــدم الترشـــح للانتخابـــات ورغم أنه تعهـــد أخلاقي غير 
ملـــزم قانونيـــا لكنه يعد مفصـــلا أخلاقيا لهـــذه الحكومة 
وأنا أرى أن الطعون يجب أن ترفض بشـــكل واضح وجدي 
ترشـــح الدبيبه للانتخابات خاصة وأنه يقوم بعملية دعاية 
لنفسه مســـتخدما أموال الدولة وهذا منافي جدا للقوانن 

التـــي تطبقها المفوضية الوطنيـــة العليا للانتخابات 

للســـباق  الحكومـــة  رئيـــس  دخـــول 
للمواثيـــق  منـــافي  الانتخابـــي 
والأعـــراف الأخلاقيـــة والسياســـية 
تم  الحكومـــة  هـــذه  وأن  خصوصـــا 
تشـــكيلها لتقـــوم بمهمـــة الإشـــراف 

الانتخابـــات. إجـــراء  وتســـهيل 
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كيف تابعت تصريحـــات وزير الداخلية بشـــأن 
تأثير الخروقـــات الأمنية على القـــدرة على إجراء 

الانتخابات؟

أعتقـــد أن وزير الداخليـــة موظف لدى رئيس الحكومة 
ويتبـــع أوامـــره وأرى أن تناقـــض تصريحاته خلال 24 

ســـاعة دليـــل علـــى ذلـــك ففـــي البدايـــة أكـــد 
علـــى دعم الانتخابـــات وحمايتها وتأمينها 

وبعـــد أن تقدمـــت بعـــض الشـــخصيات 
غيـــر  الدبيبـــه  ترشـــح  علـــى  بطعـــن 
كلامه بالقـــول إن الوزارة لا تســـتطيع 
تأمـــن الانتخابـــات وأعتقـــد أنه بعد 
أن عـــاد الدبيبـــه للســـباق الانتخابـــي 
ســـيخرج علينا وزيـــر الداخلية ويؤكد 
أنـــه يســـتطيع تأمـــن الانتخابات فهو 

موظـــف يأتمـــر بأمر رئيســـه.

تهديـــدات  قـــرأت  كيـــف 
لمعرقلـــي  المتحـــدة  الولايـــات 

الانتخابيـــة؟ العمليـــة 

التـــي  التهديـــدات  أن  أعتقـــد  لا 
أطلقتهـــا الولايـــات المتحـــدة ومجلس 
الأمن بمعاقبـــة المرعلقن للانتخابات 
تتســـم بالجديـــة حيـــث أننـــا ســـمعنا 
أصـــوات بعـــض المعرقلـــن المطالبـــن 
بتأجيل الانتخابـــات ومنهم من تحدث 

عـــن إفشـــالها ولـــم نـــرى تحـــركات دوليـــة جديـــة في هذا 
ن لشأ ا

إلـــى أي مدى تعـــول على دور المجتمـــع الدول في 
الدفع نحـــو إنجاح العمليـــة الانتخابية؟

المحليـــة في عقـــد  الإرادة  علـــى  التعويـــل  أن  أعتقـــد 
الانتخابـــات هـــو الفيصـــل أمـــا المجتمـــع الدولـــي فلديـــه 

مصالـــح تتقاطـــع مـــع بعضهـــا والكثير مـــن الـــدول لديها 
مصالح تســـعى لتأمينهـــا وضمان اســـتمرارها وبذلك فإن 
كل مرشـــح ســـيكون مخالفا لهذه المصالـــح أو يقف ضدها 
ســـيتم عرقلته من خلال بعض الـــدول التي تدعي ظاهريا 
دعم الانتخابات لكنها ســـتعمل على تأجيلها أو إلغائها إذا 

لم تضمن لهـــا مصالحها 

هـــل تـــرى أن ســـيناريو تأجيـــل 
مطروحـــا؟ الانتخابـــات 

أرى أن سيناريو تأجيل الانتخابات 
هو الذي يلـــوح في الأفق خصوصا مع 
كثرة التعقيـــدات وبذلك فإنني أرى أن 
خيـــار التأجيل وإقصاء الشـــخصيات 
الـــذي  الســـيناريو  هـــو  الجدليـــة 
خـــلال  الدولـــي  المجتمـــع  ســـيطرحه 

القادمة  الفتـــرة 

إلـــى أي مـــدى تتخوفـــون من 
فشـــل الانتخابـــات؟

الخـــوف من فشـــل الانتخابات هو 
خـــوف مجتمعـــي كبيـــر خاصـــة وأن 
العملية الانتخابية وتجديد الشـــرعية 
هـــي القشـــة الأخيـــرة التـــي يتعلق بها 
المجتمـــع الليبي بعـــد دائـــرة الفوضى 

التـــي دخلها منـــذ 2011 

في حال فشل الانتخابات ما البديل المتاح؟

ســـتدخل الحالـــة الليبيـــة دائـــرة الفوضى مـــن جديد 
وســـنعود إلـــى نقطـــة الصفـــر مـــن خـــلال اتفاقـــات أو 
مفاوضـــات مثـــل الصخيـــرات أو جنيـــف تنتـــج حكومـــة 
توافقيـــة من خلال شـــخصيات يختارها المجتمـــع الدولي 

وربمـــا تطـــول حالـــة الفوضـــى لعـــام أو اثنن.

عقـــد  في  المحليـــة  الإرادة  علـــى  التعويـــل 
المجتمـــع  أمـــا  الفيصـــل  هـــو  الانتخابـــات 
الدولـــي فلديه مصالـــح تتقاطع مع بعضها 
والكثيـــر مـــن الـــدول لديها مصالح تســـعى 

لتأمينهـــا .

وإقصـــاء  التأجيـــل  خيـــار 
هـــو  الجدليـــة  الشـــخصيات 
الســـيناريو الـــذي ســـيطرحه 
خـــلال  الدولـــي  المجتمـــع 

. القادمـــة  الفتـــرة 
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 المواطنة الشاملة من »الوجود المشترك«
 إلى »الوجدان المتشارك«

المؤتمر الثامن »لمنتدى تعزيز السلم«:

علـــى مـــدى ثـــاث أيام شـــهدت مدينـــة دبي أشـــغال المؤتمـــر الثامن لمنتـــدى تعزيز 
الســـلم رئاســـة الشـــيخ عبـــدالله بـــن بيـــه وبمشـــاركة وزراء وممثلـــي الحكومـــات وقادة 
دينيين من مختلف الأديان والمذاهب وشـــخصيات رفيعة المســـتوى ومئات المفكرين 

والأكاديميـــين والباحثين والشـــباب حـــول العالم.
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وشـــهدت قاعة »الوصلّ« بالمعرض العالمي »أكســـبو دبي 
2022« حفـــل الإفتتاح، بحضور وزير التســـامح والتعايش 
الإماراتـــي نهيـــان بـــن مبـــارك آل نهيـــان والشـــيخ محمد 
بـــن عبدالكـــريم العيســـى، الأمـــن العـــام لرابطـــة العالم 
الإســـلامي والشـــيخ نـــور الحق قـــادري الوزيـــر الاتحادي 

للشـــؤون الدينيـــة والوئـــام بن الأديان بباكســـتان.

وقـــال الوزيـــر الإماراتي إن بلاده تحـــرص كل الحرص 
علـــى التعاون والتنســـيق مـــع كافة الأمم والشـــعوب وتعمل 
باســـتمرار على تمكن جميـــع الأفراد وجميـــع المجتمعات 
البشـــرية للإســـهام الكامـــل في جهـــود التنمية المســـتدامة 
في العالـــم، باعتبـــار أن ذلـــك كلـــه هـــو جزء أساســـي من 
الإرث الخالـــد الذي تركه فينا مؤســـس الدولـــة المغفور له 
الشـــيخ زايد بن سلطان آل نهيان«. مشـــيراً إلى أن اختيار 
موضـــوع المواطنـــة المواطنـــة الشـــاملة إنما هـــو تعبير مهم 
عـــن الثقة والأمل في مســـتقبل البشـــرية وعـــن اهتمامكم 
الكبيـــر بتعزيـــز قيم التعـــارف والحوار والتفاهـــم والهدف 

المشـــترك، بالإضافـــة إلى دعـــم قنوات التعـــاون والتعايش 
بـــن الجميع«.

وتابـــع الشـــيخ نهيان بـــن مبـــارك آل نهيـــان: »علينا أن 
نـــدرك بوضـــوح أن العالم اليوم يشـــهد تطورات مســـتمرة 
ومتلاحقـــة، حيـــث هناك الآن نمـــو ملحوظ لـــدور الأديان 
والقيـــم الروحيـــة في حياة البشـــر وهناك اهتمـــام متزايد 
للنـــاس بثقافاتهـــم، واعتزاز متنـــامٍ بهوياتهم«. وأشـــار إلى 
أن إن هذا الواقع المتغير باســـتمرار إنما يؤكد بدون شـــك 
علـــى أن القيم والخصائـــص والصفات والأفـــكار وقواعد 
الســـلوك لدى الإنســـان في هـــذا العصر بـــل وقدراته على 
التعامـــل مـــع الآخريـــن، وأســـاليب انخراطـــه في مســـيرة 
المجتمـــع والعالـــم، هـــي أســـاس النمـــاء والتقـــدم للفـــرد 

والجماعـــة على حدٍ ســـواء.

ونـــوه الشـــيخ بـــن بيـــه بانخـــراط المنتدى مـــع تحالف 
مـــن المنظمات الدولية الكبرى بتنســـيق مـــن وكالة »ويلتون 
بـــارك« التابعة لوزارة الخارجيـــة والكومونولث البريطانية، 
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و«مؤسســـة أديـــان« اللبنانيـــة، في مســـار مـــن اللقـــاءات 
التفكيريـــة التي أتاحت الفرصة لنقاشـــات مفيـــدة وثريّة، 
أســـهمت في تعميـــق الحفـــر في المفهوم، وتشـــخيص ســـبل 

وتحديـــات تحقيقـــه في العالـــم، على حـــد تعبيره.

وأضـــاف أن المواطنـــة في المفهـــوم التاريخـــي تقوم على 
العـــرق أو الدّيـــن أو الذاكرة المشـــتركة أو على عنصر نقاء 
النســـب، الـــذي يـــؤدي إلى تقســـيم المواطنن إلـــى درجات 
كمــــا كان عنـــد الرومــــان أو العـــرب في عصـــر الجاهلية، 
ورغـــم أن هذا التصـــوّر القديم للمواطنة هـــو الغالب على 
المجتمعـــات البشـــرية تاريخيـــا، ولكنّـــه لـــم يكـــن الوحيد، 
إذ شـــهدت بعـــض البيئـــات ذات الطبيعة التعدديـــة، تطوّر 
صيغة مختلفـــة للمواطنة، تنحو منحـــى تعاقديا، لا يرتكز 
على الانتماء المشـــترك للعرق، ولا علـــى الذاكرة التاريخية 
الموحـــدة، أو الديـــن الواحـــد، وإنمـــا علـــى عقـــد مواضعة 

واتفـــاق طوعي يؤطّر الوجود المشـــترك في شـــكل دســـتور 
وقوانـــن ونظم تحـــدّد واجبـــات وحقوق أفـــراد الجماعة.

وقـــال  بن بيـــه إن أهم مقوم من مقومـــات المواطنة هو 
مبـــدأ الواجبات المتبادلة والحقوق المتســـاوية، مما يقتضي 
الإيجابيـــة في العلاقـــة، والبُعـــد عن الاختلاف، والشـــعور 
بالشـــراكة في المصالح، مشـــددًا على ان دولة المواطنة هي 
الحاميـــة للكليات الخمس، كلـــي الدين، وكلي الحياة، وكلي 
الملكيـــة وكلـــي العائلـــة وكلي الكرامـــة، من جهتـــي الوجود 
والعـــدم، والضامنـــة لهـــا لجميـــع المواطنن، لا ميـــز بينهم 

بالطبقة أو العـــرق أو الدين. 

واوضـــح أنـــه في دولة المواطنة، حيـــث يصير الاختلاف 
ائتلافـــا والتنوع تعاونا وتشـــكل العلاقة مـــع الآخر فرصة 
لاستكشـــاف فضاءات الالتقاء وتوســـيع قنـــوات التواصل، 
لا مجـــال لأي تشـــغيب علـــى الآخريـــن بلمـــس رموزهـــم 
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والتنقيـــص من معتقداتهم، بل يمارس الجميع شـــعائرهم، 
في جـــو مـــن الحريـــة المهذّبـــة، التـــي بهـــا يقع الانســـجام 
ويتحقـــق الوئـــام الـــذي يقتضيـــه العيـــش المشـــترك وبهـــا 

تكتمـــل كرامة الإنســـان.

نحو مواطنة شاملة بأبعاد روحية

ويأتـــي اختيـــار محـــور »المواطنـــة الشـــاملة« كقضيـــة 
رئيســـية يعالجهـــا المؤتمـــر هـــذا العـــام، انطلاقـــا مـــن 
مبادئ المنتدى فی الدعوة للســـلم، واســــــتثمارا لمخرجات 
ملتقیاتـــه الســـبع ، الماضـــی،، وتأسیســــــا علیهـــا لدعـــم 
فـــرص تعزيز الســــــلم العالمـــی، ولإبداع فضـــاءات تعاون 
رحـــب، بین مختلـــف مكونات العائـــل، الإنســــــانی،. ومن 
منطلق روح ركاب الســــــفین، الواحـــدة، ومضامین إعلان 
وبنـــود   )2016( الدينـــی،  الأقلیـــات  مراكـــش لحقـــوق 
إعـــلان تحالف القیـــم بواشـــنطن )2018( ومیثاق حلف 

الفضـــول العالمی الجديـــد الذي ضم أتباع أديـــان العائل، 
الإبراهیمـــی، والفلســــــفات الروحـــی، المؤمـــن، بالســــــلم 
بأبوظبـــی )2019( وســـعیا إلـــى تفعیـــل قیـــم مـــا بعـــد 

كورونا.

كمـــا يأتـــی اختیـــار هـــذا الموضـــوع الحیـــوي والمهـــم، 
باعتبـــاره تفاعـــلا إيجابیا مــــــع واقع عالم مـــا بعد كورونا، 
والـــذي فـــرض علـــى العالم وضعـــا غیر مســـبوق، ظهرت 
فیـــه الحاج، جلـــی، إلى قیم التعايـــش والتضامن والتعاون، 
وهو ما يســـتدعی مزيـــدا من البحث عـــن الإمكانات التی 
يتیحهـــا الســـیاق العالمـــی والحضـــاري، ومـــا يتطلبـــه مـــن 
حفر معرفی فی النصوص الدينی، والإنســـانی، للإســـهام 
بمجهـــودات فكـــری، تبحـــث عـــن الايجابـــی فـــی التنـــوع 
وفـــی المواطـــن، باعتبارهمـــا رافـــداً للســـلم وفـــی الحقوق 
والواجبـــات والفضائل والقیـــم كتكامل حافز على التعايش 
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كــــركــــاتيــــر


